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Between Reading and Interpretation: A Critical Study of the 

Traditions Attributed Exclusively by a Scholar  

to Imam al-Sadiq as Readings 

 
A B S T R A C T  

       This study examines the readings attributed to Imam Al-Sadiq that 

have been uniquely ascribed to him by a single scholar  ،with the aim of 

determining their true nature—whether they are to be regarded as 

Qurʾanic readings (qiraat) or as forms of interpretation (tafsir). At the 

same time  ،the study remains attentive to the importance of semantic 

indication (dalalah) in guiding some of these readings  ،since meaning 

serves as the primary basis for understanding how what precedes relates 

to what follows. 

The main goal of this research  ،therefore  ،is to clarify the reality of 

readings transmitted through a single line of narration and to set aside 

what should appropriately be set 
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 بين القراءة والتأويل: دراسة نقدية للنقول التي انفرد بنسبتها عالم إلى الإمام الصادق بوصفها قراءات
 

 م.د حسين صادق الهماشي  
 كلية التربية للعلوم الإنسانية   / جامعة واسط

 

 :الملخص 
يعنى هذا البحث بالنظر في القراءات المنسوبة إلى الإمام الصادق، التي انفرد عالم واحد بنسبتها إليه، للوصول إلى        

القراءات؛ لأن   توجيه قسم من  الدلالة في  يكن غافلا عن أهمية  لم  البحث  تفسيرا، فضلا عن أن  أو  قراءة  مآل حقيقتها 
الدلالة هي الأصل الذي ينطلق منه لمعرفة ارتباط السابق باللاحق. والهدف من هذا البحث الوصول إلى حقيقة القراءات 

وسيقوم هذا البحث على إيضاح القراءات من جوانب عدة: ما هو  ،    المروية من جهة واحدة، وإسقاط ما يليق به الإسقاط
  تفسير واضح، وما هو محتمل للتفسير، وما لا يمكن أن نقله بأي حال من الأحوال.

 .الإمام الصادق؛ قراءات القرآن؛ السند الفردي؛ التفسير الكلمات المفتاحية:
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 هدف البحث: 

والدلالة،         اللغوية  والبنية  السند  بفحص  إلى الإمام الصادق،  المنسوبة  القراءات  النظر في  إلى إعادة  البحث  يهدف 
لمحاولة الكشف عن حقيقتها بين كونها قراءة معتبرة أو توجيها تفسيريا، بالاستعانة بالمعايير العلمية التي تخرج هذه النقول 

 من دائرة القراءة إلى باب التفسير.

 
 إشكالية البحث:

تثبتها كتب         نقلها بطريق الانفراد، ولم  تنطلق إشكالية البحث من وجود قراءات منسوبة إلى الإمام الصادق، اتضح 
 القراءات المعتمدة، مع وجود قسم منها مغيرا تغيرا يمس ما بين دفتي القرآن؛ لننتهي إلى تساؤلات عدة:  

 أنقبلها قراءة معتبر، أم توجيها تفسيريا أدرج في صيغة القراءة ؟

 ومن هذا التساؤل تتفرع أسئلة عدة: 

 أهي صحيحة السند ؟ •
 أتوافق الرسم العثماني وضوابط ما قبل من القراءات ؟ •
 متى يتم الحكم على أن المنقول قراءة ؟ ومتى نحكم على أنه تفسير؟ •

 
 فرضيات البحث: 

 ما نقل بطريق الانفراد من القراءات إلى الإمام الصادق لم يستوف شروط القراءة المنقولة سندا ورسما. 

 ما نقل يمثل في أغلب الأحيان توجيها تفسيريا أو نقلا بالمعنى، ولا يمكن أن يكون أداء قرآنيا. 

 الانفراد في العزة قرينة على الوهم في النسبة أو الإدراج التفسيري. 

 يمكن بناء ضابط علمي للتمييز بين القراءة والتفسير بالاعتماد على السند والرسم والبنية. 

 الكلمات المفتاحية: الإمام الصادق، القراءة القرآنية، الرواية المنفردة، التفسير.
 

 اختصار الاختصار في القراءات القرآنية:   

المدقق في كلام العلماء الذي يخص القراءات القرآنية يجد أن القراءة تغير يصيب الكلمة في أدائها، يعني أن  
 القراءة المعتبرة في نظرهم تكون في الأداء. ولكنهم اختلفوا في مصدر القراءات على أربعة آراء:

يرى أصحاب هذا الرأي أن القراءة تواترية، يعني أنها جزء من القرآن الكريم، وهي بهذا من عند الله تعالى؛    الرأي الأول:
ودليلهم قول النبي الأكرم: "أقرأني جبريل على حرف، فراجعته، فلم أزل أستزيده، ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف"  

( وقد وصل الأمر ببعضهم أنه كفّر من لم يقل بتواترية القراءات السبعة، وجهل النووي من 4/206،  2001)ابن حنبل،  
قال بغير هذا، وحكم الشنقيطي بالإجماع على أنها تواتر، وحكم الجعبري بالتواتر من غير إجماع، وأشار السبكي إلى تمام 

 تواترها. 
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ر عنه الدكتور محمد حسين الصغير بأنه لا يستند "إلى حقيقة تأريخية معينة يصرح ّّ ولكن هذا الرأي كما عب 
القراءة، ولا تعطينا نماذج مقنعة بكيفية هذه القراءات المختلفة، بل تذهب مذاهب التعميم  فيها بنوعية هذا الاختلاف في 
تنقصها   بروايات،  يعرض  النبي  بعهد  القراءات  المدعي في  أن الاختلاف  العلمي، وذلك  المنهج  يقره  الذي لا  الفضفاض 
الدقة والوضوح والتحديد، فتارة يطلق فيها التجوز بالأحرف السبعة بما لا دلالة فيه كما تقدم، وتارة تنسب الاختلاف إلى  

س   ،النبي فيما  رأيناه  لما  الصحيح  هو  العكس  بينما  القراءات  في  الفرقة  مصادر  من  في وكأنه مصدر  الاختلاف  أن  بق 
قراءة  على  فجمعوهم  القرآن  على  خطره  إلى  الصحابة  تحسس  هامشي  ونزاع  داخلي  صراع  إلى  المسلمين  جرّ  القراءات 

( يعني أنها رواية آحاد، والآحاد مما لا يؤخذ به على أنه تواتر؛ واتضح أن هذا الرأي لم  99-98واحدة". )الصغير، د.ت، 
 يكتسب صفة الإجماع لعدم استناده على حقائق تاريخية.

 
 الرأي الثاني: 

الدكتور طه حسين، ومحي الدين درويش، وإبراهيم   هذا الرأييرى أنها نتيجة اختلاف لهجات العرب، وقد ذهب إلى       
التوفيق   الزعم: "من مجانبة  قال ردا على هذا  الدكتور عبد الصبور شاهين  أن نحاول حصر    -في رأينا -أنيس، إلا أن 

بسبع لغات مجتمعة ومتفرقة، معينة أو شائعة، فكل ذلك خبط بغير دليل، وتيه لا   -المرادة في ذلك العهد-الأحرف السبعة 
هدى معه، كما أن من مجانبة التوفيق أن نحدد المستويات للاختلاف لتفسير المراد بها، مهما ساعد المنطق على تسويغ 

 (.68، 2007هذه المستويات، وبرغم انحصارها في سبعة". )شاهين،  

وقد روي أن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كليهما قرشيان ولغتهما واحدة، وقد اختلفت قراءتهما. )العسقلاني،        
 (. 28/ 9ه، 1390

وفيه أن القراءات اجتهاد القراء، وقد ذهب إلى هذا الرأي: ابن مقسم، وقد انتصر إليه أبو القاسم الخوئي بهذا   الرأي الثالث:
(.  59، 2013الرأي مبينا أن القراءات منها ما هو اجتهاد وما هو منقول بخبر الواحد، وكلاهما لا يقبل التواتر)بوسغادي،  

يَنْقُلُونَ حُرُوفَ الْقُرْآنِ  مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ، وَلَا   وقد تكلم ابن الجزري ردا على هذا الرأي قائلا: "إِنَّ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّ أَئِمَّةَ الْقِرَاءَةِ 
( ورد عبد الصبور  2/161،  1998بَصِيرَةٍ، وَلَا تَوْقِيفٍ، فَقَدْ كَانَ ظَنَّ بِهِمْ مَا هُمْ مِنْهُ مُبَرَّءُونَ، وَعَنْهُ مُنَزَّهُونَ" )ابن الجزري، 

الأحرف...   لنفي  لازمة  وهي  الرواة،  قبل  من  جاء  قد  الاختلاف  بأن  القول  قضية...  "وأخطر  قائلا:  الرأي  هذا  شاهين 
واعتبار أن ما ورد من القراءات والأوجه في القرآن تحريف وعبث من الرواة، ومعاذ الله أن يقال هذا بحق أصحاب القرآن،  

)شاهين،   والأداء"  الرواية  في  ورعا وضبطا  هم  من  قد  57-56،  2007فهم  الصبور  وعبد  الجزري  ابن  أن  والظاهر   )
  أخذتهما الغيرة على العلماء القراء، وهما في ذلك محقان، ولكن لا يمكن الأخذ بما جاء خاليا من الدليل ! 

ويتبين أن هذا الرأي عندنا يستند إلى دليل نقلي، وهو قول الإمام الباقر: "إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن  
ةِ أَحْرُفٍ الاختلاف يجئ من قبل الرواة". وسأل الفضل بن يسار الإمام الصادق: "إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَ 

( والظاهر أن الإمام الصادق  2/630ه، 1365)الكليني،  فَقَالَ كَذَبُوا أعَْدَاءُ اللََّّ ولَكِنَّه نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ"
لم يكذب الحديث، ولكنه كذب فهم الناس له، وهو أن السبعة مقصود بها اختلاف القراءة على أوجه عدة، فأراد الإمام أن 

(: "إن الله أنزل القرآن على سبعة  يس هذا المراد، بل المراد أنها كما بين الإمام فيما نقله عن الإمام علي )يُعلمنا أنه ل
 (. 1/10أقسام كل منها شاف كاف، وهي: أمر، وزجر وترغيب، وترهيب، وجدل، ومثل، وقصص" )الكاشاني، د.ت، 

 مع أننا وإن أوردنا ما جاء به الإمام الصادق، إلا أننا نغلب جانب التفسير في القراءة كما سيتبين.  
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 الرأي الرابع: 

وهو رأي        متعددة،  بأوجه  الكلمة  قراءة  خلفا  اللذين  والشكل،  النقط  خالية من  كتبت  التي  المصاحف  القراءة  مصدر 
(، وهو رأي مردود؛ لأن القرآن الكريم آنذاك أخذ عن 9-8،  1992المستشرقين، وعلى رأسهم جولد تسيهر )جولدتسيهر،  

بالمصحف  بالقرآن الكريم استدعى الإتيان  بينهم في المجالس مقترنا  ثم إننا لم نسمع أن حديثا دار  الأفواه بعد أن دون، 
 الورقي، بل كانوا حفاظا للقرآن، زد على ذلك أننا لم يصلنا خبر واحد عن اختلافهم في قراءة كلمة في المصحف الورقي.  

أما الرأي الراجح لدينا، فإن القراءات القرآنية إثراء للنص التفسيري، فليست بتواتر، وليست بلهجات، وليست نتيجة رسم  
 مصحفي. 

والحق أنها لم تستدع تغيير النص التواتري، ولم يزعم أحد أن هذه القراءة أو تلك أصح مما اتفقت عليه كلمة   
المسلمين، كما أنها لم تصح تواتريتها لتكون لها الغلبة، وقد ثبت آحاد معظمها، كما ثبت شذوذ الباقي، فلم لا تكون من  

تعالى:   قوله  قراءة  أليست  التفسيري،  النص  إثراء  يَكْذبُِونَ باب  كَانُوا  بمَِا  أَليِمٌ  عَذَابٌ  )يكذبون(  10]البقرة:    وَلَهمُ  في   ]
 بالتشديد أقرب إلى غاية التفسير والبيان منها إلى ثبوتها قراءةً، والأمثلة كثيرة. 

 

 أولا: قراءة قرأ بها غير الإمام ونسبها عالم واحد له:  

 [ 27]الروم:  وَهُوَ الَّذِي يَبْدأَُ الْخَلْقَ ثمَُّ يُعِيدهُُ وهَُوَ أهَْوَنُ عَليَهِْ قال تعالى: 

وقرأ أُبيُّ بن كعب،   (: "وهو هين عليه". وهي قراءة انفرد بروايتها له ابن الجوزي، قال: "قرأ الإمام الصادق ) 
( وقيل هي كذلك في مصحف ابن 3/421ه،  1422محمد: )وهو هين عليه(" )الجوزي،  بن  وجعفر  وأبو عمران الجوني،  

 (.256/ 5ه، 1409(. وبعضهم نقل أنها قراءة ابن مسعود )النحاس، 4/311ه،  1418مسعود )الثعالبي، 

 [ 10]السجدة:  وَقَالُوا أئَِذاَ ضَلَلنَْا فِي الْأرَْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ همُ بِلِقَاء ربَِّهمِْ كَافِروُنَ قال تعالى: 

ه(: "ضَلَلْنَا وضَلِلْنَا لغتان" )الفراء، 207(: "ضلِلْنا" بكسر عين الفعل، وقال الفراء )تقرأ الإمام الصادق ) 
( وقد انفرد ابن الجوزي بنسبتها إلى الإمام، قال: "وقرأ عليّ بن أبي طالب وعليّ بن الحسين وجعفر بن  2/331د.ت،  

 .(3/439ه،  1422محمد وأبو رجاء وأبو مجلز وحميد وطلحة: »ضَلِلْنَا« بضاد معجمة وكسر اللام الأولى" )الجوزي، 

 [ 20]سبأ:  وَلَقَدْ صَدَّقَ عَليَْهمِْ إبِْليِسُ ظَنَّهُ قال تعالى: 

(: "صَدَقَ عليهم إبليسَ ظنُّه". وقد انفرد القرطبي فيما اطلعت عليه بنسبة هذه القراءة إلى  قرأ الإمام الصادق )
لَ له ظنُّه شيئا فيهم، فصَدَقه ظنُّه فيما   الإمام الصادق، وقال ابن جني مفسرا القراءة: "معنى هذه القراءة أن إبليس كان سَوَّ

( والمنقول عن القرطبي أن أبا حاتم السجستاني قد رد  2/235،  1998كان عقد عليهم معهم من ذلك الشيء" )ابن جني،  
)القرطبي،   أعَْلَمُ"  تَعَالَى  وَاللََُّّ  عِنْدِي،  الْقِرَاءَةِ  لِهَذِهِ  وَجْهَ  "لَا  قائلا:  القراءة  ابن جني ذكر أن 235/ 14،  1964هذه  ( لكن 

 (.2/234، 1998ناقلها أبو حاتم، ولم يذكر أنه ردها )ابن جني، 

يمكن توجيه هذه القراءة على أنها تفسير للمعنى؛ إذ إن المفسرين ذكروا أن المراد هو تحقق ظن إبليس فيهم أو  
فإن  لذا  البنية الإعرابية للآية.  تتغير  إلى أن  التفسير، فلا حاجة  المفسرون في كتب  ما ذكره  الواقع، وهو  وافق  أن ظنه 

 .موافقة هذه القراءة لوجهٍ تفسيريٍ مشهور يدل دلالة واضحة على أنها تفسير بالمعنى لا قراءة مروية
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 [ 1]النصر:  إِذاَ جَاء نَصْرُ اللَّهِ واَلْفَتْحُ قال تعالى: 

( الصادق  الإمام  الصادق، قرأ  الإمام  إلى  بنسبتها  المجلسي  انفرد  قراءة  وهي  والنصر"  الله  فتح  جَاءَ  "إِذا   :)
 (. 493/ 15، 1994. الألوسي، 318،  1995)الهروي،  ( وقد نسبت إلى ابن عباس89/66ه، 1383)المجلسي، 

 [ 59]النساء:  فَإِن تَنَازَعتُْمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتمُْ تُؤْمِنُونَ قال تعالى: 

 (.92/63، 1983(: "تنازعتم من شيء" انفرد بنقلها المجلسي. )المجلسي، قرأ الإمام الصادق )

 (: "فارجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم". وقرأ الإمام الصادق )

الباقر أيضا  قراءة الإمام  أنها  المصادر  قراءة أمر مردود؛ لأن  15/437ه،  1365الكليني،  )  ونقلت  (. وكونها 
( ولو 626ه،  1415الآية واردة في إحدى خطب الإمام الحسين التي قالها في حضرة معاوية بن أبي سفيان )الهلالي،  

كانت قراءة كما نقل عن الإمامين لوصلنا أنها قراءة الإمام الحسين؛ لذا فاحتمال أنها تفسير أولى لعلة أخرى، وهي أن  
)المجلسي،   تنازعا في الأمر".  "فإن خفتم  قرأ:  فقد  ابنه الإمام الصادق،  قراءة  الباقر اختلفت عن  ه،  1383قراءة الإمام 

26/27.) 

 [ 43]الرحمن:  هَذهِِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا المُْجْرِمُونَ قال تعالى: 

 ( )المجلسي، قرأ الإمام الصادق  تحييان"  فيها ولا  تموتان  فتصليانها لا  بها تكذبان  كنتم  التي  (: "هذه جهنم 
 ( وانفرد المجلسي بنسبتها للإمام الصادق؛ إذ لم أحظ بمصدر آخر نسبها إلى الإمام.89/64ه، 1383

 ( خالويه  ابن  نسبها  د.ت،  370وقد  خالويه،  )ابن  برجان،  150ه(  )ابن  برجان  وابن   ،)2013  ،5/254 ،)
 بن مسعود.  ( لعبد الله178/ 19، 1984والبقاعي )البقاعي، 

 [ 26]مريم:  إِنِّي نَذرَْتُ لِلرَّحْمنَِ صَوْماً فَلنَْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسيِّاً   قال تعالى:

(: "نَذَرْتُ للرحمن صَمْتاً". وهي قراءة انفرد المجلسي بنسبتها إلى الإمام الصادق )المجلسي،  قرأ الإمام الصادق )
ه،  1429)الحنبلي،    ( وأبي بن كعب2/322،  1993( وقد نسبت إلى ابن عباس )السمرقندي،  66-89/65ه،  1383

4/412.) 

الصمت،       أي:  الكلام،  عن  الإمساك  هنا  بالصوم  المراد  أن  المفسرون  د.ت،    ذكر  النسفي، 18/182)الطبري،   .
 ( فهذه القراءة تمثل تفسيرًا لا أداءً للفظ.2/333، 1998

 [ 112]المائدة:  اءِ إِذْ قَالَ الْحَواَرِيُّونَ يَا عيِسَى ابنَْ مرَْيمََ هَلْ يَسْتَطيِعُ ربَُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدةًَ مِّنَ السَّمَ قال تعالى: 

(: "هَلْ تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ" يعني: هل تستطيع سؤال ربك، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه قرأ الإمام الصادق )
. أبو علي الفارسي،  249ه،  1400)ابن مجاهد،    ( وقرّاء هذه القراءة كثر، وهم: الكسائي485/ 1،  1998)النسفي،    مقامه

حيان،  3/273،  1993 أبو  الفيروزآبادي،  4/410،  2000.  عباس(،  3/521،  1996.  ه،  1409)النحاس،    وابن 
(. وسعيد بن جبير )ابن  4/57،  1994. الألوسي،  3/231. السيوطي، د.ت،  2/259ه،  1422. ابن عطية،  2/384
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د.ت،  2/259ه،  1422عطية،   السيوطي،  جبل3/231.  بن  معاذ  وعن  الرسول  (1) (  قراءة  ، 1998)الدمشقي،    أنها 
 (.107/ 2ه، 1414. الشوكاني، 7/106، 1984. ابن عاشور 7/604

 (.  1/545ه، 1423فالمشهور أنها للكسائي، وقد انفرد الطبرسي بنسبتها إلى الإمام الصادق )الطبرسي، 

هذا الوجه مذكور بالنص عند المفسرين على أنه من باب حذف المضاف، أي: هل تستطيع سؤال ربك، وهو توجيه  
نحوي تفسيري واضح ومعروف؛ لذا فإن موافقة هذه القراءة لما أثبته النحاة والمفسرون يدل دلالة واضحة على أنها تفسير 

 .نحوي دلالي، وليست قراءة مستقلة

 [ 19]ق:  وَجَاءتْ سكَْرةَُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ قال تعالى: 

 ( الصادق  الإمام  )المجلسي،  قرأ  المجلسي  بنسبتها  انفرد  بالمَوْتِ".  الحَقّ  سَكْرَةُ  "وَجاءَتْ  ه، 1383(: 
مسعود89/63 بن  الله  عبد  قراءة:  وهي  الزمخشري،  11/7043،  2008)القيسي،    (.  بكر  4/386،  1987.  وأبو   )

)الزمخشري،   الجوزي،  4/386،  1987الصديق  ابن  البصري 4/160ه،  1422.  والحسن  عباس،  وابن  )الحنبلي،   ( 
)الطوسي، د.ت،   ( ونسبت إلى أهل البيت كذلك181/ 9،  2006)الطبرسي،    ( وسعيد بن جبير، وطلحة 7/382ه، 1429

 (. 9/181،  2006. الطبرسي، 9/365

 معروفة بابن مسعود وأبي بكر الصديق وابن عباس، وانفرد المجلسي بنسبتها للإمام. 

ذكر أرباب التفسير وجوهاً متعددة في ترتيب الإضافة بين )الحق( و)الموت(، وتدور كلها حول بيان أن الموت 
ما يدل على أن هذه  نظم الآية، وهو  نغير  إلى أن  الحاجة  التفسير دون  المعنى واضح في  حق وأن سكرته حق، وهذا 

   .القراءة مثلت توجيهاً تفسيرياً للمعنى

 [ 41]إبراهيم:  رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِواَلِدَيَّ وَلِلمُْؤْمِنيِنَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ قال تعالى: 

 ( الصادق  الإمام  الإمام قرأ  إلى  القراءة  بنسبة  المجلسي  انفرد  وقد  وإسحاق.  إسماعيل  يعني   " "ولِوَلَدَيَّ  :)
)المجلسي،   مسعود89/63ه،  1383الصادق  ابن  بها:  قرأ  وقد  الجوزي،    (،  )ابن  كعب  بن  (،  2/516ه،  1422وأبي 

،  2000. أبو حيان،  9/375،  1964. القرطبي،  2/516ه،  1422والزهري وابن يعمر )ابن الجوزي،    وإبراهيم النخعي
الشافعي،  6/450 الهرري  )الزمخشري،  30/268،  2001.  الحسن  الحلبي، د.ت،  2/562،  1987(، والإمام  السمين   .
 (. 7/118(، ومحمد الباقر، وزيد بن علي )السمين الحلبي، د.ت، 7/118

)الثعالبي،    الجحدري  أنكرها  حيان،  3/387ه،  1418وقد  أبو  شاذة 6/450،  2000.  قراءة  إنها  وقيل   ) 

د.ت،   عليه  1/582)الكرماني،  أحدهما  عن  ذكره  عمن  حريز  عن  العياشي  مرسلة  "وفي  الطباطبائي:  السيد  قال  وقد   )
انه كان يقرأ رب اغفر لي ولولدي يعنى إسماعيل وإسحاق وفي مرسلته الأخرى عن جابر عن أبي جعفر عليه    السلام:
مثله وظاهر هذه الرواية إن القراءة مبنية على كفر والد إبراهيم والروايتان ضعيفتان لا يعبأ بهما" )الطباطبائي،   السلام:
1997 ،12/78 .) 

 
 

هووو معووا  بوون جبوول بوون عموورو بوون أور الأنصوواري الخررجوويص أبووو عبوود الوورحمن: صووب أبووي جليوولص كووان أعلووم الأمووة بووالح ل والحوورام.  (1)
وهووو أحوود السووتة الووا ن جمعوووا القوورآن علووى عهوود النبووي صوول ى و عليووه وسوولم. أسوولم وهووو فتووىص وآخووى النبووي صوول ى و عليووه وآلووه وسوولم 

 . 7/258بينه وبين جعفر بن أبي طالب. الأع م للرركلي 
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وقد  الباقر،  الحسن والإمام  بن كعب والإمام  بابن مسعود وأبي  لكنها معروفة  المجلسي للإمام الصادق،  نسبها 
 ضعّفها الطباطبائي صراحةً. 

وجه الرد: الانفراد بنسبة قراءة مشهورة إلى شخص بعينه يُعدّ وهماً في النسبة لا اكتشافاً لقراءة جديدة، وهذا معروف في  
 علم القراءات بـ"الخطأ في العزو". 

 
 ثانيا: قراءة لم يقرأ بها غير الإمام وانفرد بنسبتها إليه عالم واحد: 

 [ 48]يوسف:  ثمَُّ يَأْتِي منِ بَعْدِ ذَلكَِ سَبعٌْ شِداَدٌ يَأْكُلنَْ مَا قَدَّمتْمُْ لَهنَُّ إِلاَّ قَليِلاً مِّمَّا تُحصِْنُونَ قال تعالى: 

 ( ولم يفسرها.  68قرأ الإمام الصادق: "تَأْكلن"، وقد انفرد ابن خالويه بنسبتها إلى الإمام الصادق. )ابن خالويه، د.ت، 

توجيه الفعل إلى المؤنث )السنين( قد ذكر في التفسير بالنظر إلى المعنى، لا اللفظ، إذ إنهم يفسرون الفاعل بأنه السنين  
 المجدبة، لذا فإن هذه القراءة تمثل مراعاة المعنى التفسيري لا إثبات الأداء القرآني.

 أما تفسير القراءة فعلى مراعاة أن الفاعل في المعنى )السنون(، وهي مؤنثة.  

 [ 68]الفرقان:  وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ معََ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ قال تعالى: 

 ( الصادق  الإمام  الرواية  قرأ  هذه  بنقل  العسقلاني  حجر  ابن  انفرد  وقد  الدال،  بتشديد  يدّعون".  "لا   :)
(. وادعى: زعم الشيء باطلا. فالفرق بين القراءتين تكمن في أن القراءة بالتخفيف )يَدْعون(: 9/38ه، 1390)العسقلاني، 

 دعاء أو عبادة أو نداء. و)يدّعون(: دعوى وزعم: نسبة شيء لأنفسهم قد يكون غير ثابت. 

الفرق الدلالي بين )يدعون( و)يدّعون( يبين الانتقال من معنى العبادة إلى معنى الادعاء، وهذا تحول تفسيري لا يُحتمل  
 في القراءة إلا بدليل نقلي معتبر، وهو غير متوفر؛ لذا يرجح كونها توجيهاً تفسيرياً. 

الدعاء والادعاء، وهو من باب  بين  يُفرّق  إذ  والتفسير،  اللغة  كتب  مذكور في  )يدعون( و)يدّعون(  بين  والفرق 
 .توسيع الدلالة، وليس من باب اختلاف الأداء القرآني؛ لذا يرجّح كونها تفسيرًا دلاليًا

 [ 130]الصافات:  سَلاَمٌ عَلَى إلِْ يَاسيِنَ قال تعالى: 

 (. 8/56، 2002قرأ الإمام الصادق: "أَلْ ياسين". وهي قراءة انفرد بها الإمام الصادق، وانفرد بنقلها الصفراوي )الخطيب،  

 [40]النبأ:   وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا ليَتَْنِي كُنتُ تُراَباً قال تعالى: 

بنقل هذه   قرأ الإمام الصادق: "كنت ترابيا". نسبة إلى أبي تراب، وهو الإمام علي، وقد انفرد العلامة المجلسي 
(، والظاهر أن هذا الكتاب  64،  1961القراءة نقلا عن كتاب الرد على أهل التبديل لأبي القاسم الكوفي )شهر آشوب،  

( وإذا مضينا في تتبع معنى الآية  3/311،  1983مصنف رد على العامة العاملين بمضامين الأخبار الآحاد )الطهراني،  
نجد الطبرسي قد أورد لها معان عدة: "يتمنى أن لو كان ترابا لا يعاد، ولا يحاسب ليتخلص من عقاب ذلك اليوم. قال  

وحشر الدواب والبهائم  الزجاج : ... يا ليتني لم أبعث. قال عبد الله بن عمر : إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم،
يقاد يوم  مجاهد:والوحوش. ثم يجعل القصاص بين الدواب، حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء التي نطحتها. وقال 

من    فيقول:إن الله يجمع الوحوش والهوام والطير، وكل شئ غير الثقلين،    المقاتلان:القيامة للمنطوحة من الناطحة. وقال  
إنا خلقناكم وسخرناكم    القرناء:الرحمن الرحيم. فيقول لهم الرب بعدما يقضي بينهم حتى يقتص للجماء من    فيقولون: ربكم ؟  
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لبني آدم، وكنتم مطيعين أيام حياتكم، فارجعوا إلى الذي كنتم كونوا ترابا، فتكون ترابا. فإذا التفت الكافر إلى شئ صار ترابا 
يتمنى فيقول. يا ليتني كنت في الدنيا على صورة خنزير، رزقي كرزقه، وكنت اليوم أي في الآخرة ترابا. وقيل : إن المراد  
بالكافر هنا إبليس، عاب آدم بان خلق من تراب، وافتخر بالنار، فيوم القيامة إذا رأى كرامة آدم وولده المؤمنين، قال: يا  

( والآية ليست قراءة، وإنما هي تفسير؛ لأن عباية بن ربعي وهو من خواص 10/91،  2006ليتني كنت ترابا" )الطبرسي،  
س : لِمَ كنى رسول الله صلى الله عليه وآله عليا أبا  أصحاب الإمام علي روى عن ابن عباس قائلا: "قلت لعبد الله ابن عبا

تراب ؟ قال: لأنه صاحب الأرض وحجة الله على أهلها بعده، وبه بقاؤها، وإليه سكونها، ولقد سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله يقول : إنه إذا كان يوم القيامة ورأي الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة علي من الثواب والزلفى والكرامة 
ترابا"   كنت  ليتني  يا  الكافر  ويقول   : وجل  قول الله عز  وذلك  شيعة علي  من  ليتني  يا  أي  ترابيا،  كنت  ليتني  يا   : يقول 

 ( وما أوردناه يرجح وبقوة أن المراد تفسير لا قراءة. 25/51ه، 1383)المجلسي، 

الروايات       بعض  في  وارد  مخصوصة  فئة  إلى  أو  التراب  إلى  الانتماء  أنه  يوجه على  )ترابًا(  أن  تفسير  من  ذُكر  ما 
المفسرة، وهو من باب بيان المعنى العقدي أو التأويلي، وليس قراءة، وهذا المعنى مذكور في التفسير دون أن يثبت لفظًا  

  .قرآنيًا

 [ 6-5]القلم:   فَستَُبصِْرُ وَيُبصِْرُونَ * بِأَيِّكمُُ الْمَفتُْونُ قال تعالى: 

     ( الصادق  الإمام  )المجلسي،  قرأ  القراءة  هذه  بنقل  المجلسي  العلامة  انفرد  وقد  الْفُتُونُ"  "بِأَيِّكُمُ  ه،  1383(: 
"الْمَفْتُونُ  89/63 قالوا:  الفتون،  به  يراد  المفتون  أن  الآية  لهذه  العلماء  تفسيرات  من ضمن  لأن  تفسير؛  أنها  والظاهر   ،)

 (. 2/1234مَصْدَرٌ، مِثْلُ الْمَفْعُولِ وَالْمَيْسُورِ؛ أَيْ بِأَيِّكُمُ الْفُتُونُ؛ أَيِ الْجُنُونُ" )العكبري، د.ت، 

نصّ المفسرون على أن )المفتون( يُراد به الفتون )أي الاختبار أو الجنون(، بجعل المصدر بمعنى اسم المفعول،  
  .وهذا توجيه لغوي معروف. وعليه تكون هذه القراءة إظهارًا للمعنى التفسيري المستنبط في اللفظ القرآني

 [8]البروج:  وَمَا نَقمَُوا مِنْهمُْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ قال تعالى: 

      ( )المجلسي،  قرأ الإمام الصادق  الْعَزِيزِ"   ِ بِاللََّّ آمنوا  "أن  العلامة  89/64ه،  1383(:  بنقلها  انفرد  قراءة  ( وهي 
 المجلسي، ولم أحظ بمن نقلها أو أشار إليها. 

انفراد المجلس، وانقطاع السند، والتغير في زمنية الفعل من المضارع إلى الماضي بتحول الدلالة من الاستمرار 
 إلى الوقوع ليكون التغيير جوهريا؛ وهو ما يؤدي إلى الامتناع عن قبولها قراءة، وترجيحها تفسير.

 [1]الفيل:  أَلَمْ تَرَ كيَْفَ فَعَلَ ربَُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ  قال تعالى:

        ( الصادق  الإمام  )المجلسي،  قرأ  الصادق  الإمام  إلى  بنسبتها  المجلسي  انفرد  قراءة  وهي  كيف"  يأتك  "ألم   :)
 ( ولم أحظ بمن أشار إليها أو نسبها إليه أو لغيره. 89/66ه، 1383

العثماني   الرسم  ومخالفتها  الإمام،  إلى  لها  متصل  سند  معرفة  وعدم  القراءات،  كتب  دون  بإثباتها  المجلسي  انفراد 
صراحة؛ فلا يمكن احتمال أن يكون )تر( هو قراءة )يأتك(، فضلا عن الاختلاف الأسلوبي من الرؤية بالبصر )ألم تر(  

 إلى الإخبار بالسمع )ألم يأتك(، الذي هو تغيير في التعبير لا في الأدء، كل هذا يرجحها تفسيرا لا قراءة. 

 [ 2]الفيل:  أَلمَْ يَجْعَلْ كَيْدهَمُْ فِي تضَْلِيلٍ قال تعالى: 
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بنسبتها  89/66ه،  1383(: "وإني جعلت كيدهم" )المجلسي،  قرأ الإمام الصادق ) ( وهي قراءة انفرد المجلسي 
 إلى الإمام الصادق، ولم أحظ بمن أشار إليها أو نسبها إليه أو لغيره. 

لم يكن انفراد المجلسي بها سببا لقبولها قراءة، وإنما انقطاع سندها، ومخالفتها التامة للرسم، بتحول الجملة من الغيبة  
 إلى الخطاب، يرجح كونها صياغة تفسيرية للمعنى. 

 
 [ 238]البقرة:  حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَواَتِ والصَّلاةَِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلهِّ قَانتِيِنَ قال تعالى: 

لَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر" وقد قرأ غير واحد بهذه القراءة كما نقلت المصادر: أبي  قرأ الإمام الصادق )  (: "والصَّ
( وابن  2/545،  2000)أبو حيان،    ( وعبيد بن عمير 1/727. السيوطي، د.ت،  545/ 2،  2000)أبو حيان،    بن كعب 

 (.  323/ 1ه، 1422عباس )ابن عطية،  

( وهذه  89/63ه،  1383)المجلسي،    ونقل المجلسي أن الإمام الصادق قرأ في هذه الآية: "قانتين في صلاة المغرب" 
 القراءة قد انفرد بنقلها المجلسي، والظاهر أنها محمولة على التفسير لا القراءة. 

يعد  النص  في  فالإقحام  العصر،  أنها صلاة  بالوسطى  الصلاة  بالصلاة  المراد  أن  على  المفسرين  اتفاق  الواضح 
تفسيرا بالبيان، لا أن يقبل على أنه قراءة؛ لأن القراءة لا يمكن أن تحمل زيادة تفسيرية، والظاهر أن هذا من قبيل التوضيح 

 الذي ذكره المفسرون.

 وانقطاع السند، وإدراج تعيين )المغرب( تفسير للمراد من القنوت؛ لأن التعيين من عمل المفسر لا من عمل القارئ. 

 [ 2-1]الإخلاص:   قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَّمَدُ  قال تعالى:

       ( البقاعي  بن محمد  855انفرد  أبي عبد الله بن جعفر  قوم عن  قال: "وروى  الصادق،  إلى الإمام  قراءة  ه( بنسبة 
(، وقد بحثت كثيرا عن هذا النص  369/ 22،  1984الصادق أنه قرأ قل هو الله أحد الله الواحد الأحد الصمد" )البقاعي،  

في المصادر، ولم أحظ به منسوبا إلى الإمام على سبيل القراءة أو على سبيل التفسير، وهو إنما يصح تفسيرا، ولا يمكن  
 أن يؤخذ به على أنه قراءة. 

انفراد البقاعي من دون توثيق في كتب القراءات، وانقطاع السند، والزيادة اللفظية اللافتة، كلها تثبت أنها زيادة تفسيرية       
 مدرجة. 

 [ 92]آل عمران:   لنَ تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ ممَِّا تُحِبُّونَ  قال تعالى:

 ( )الكاشاني،  قرأ الإمام الصادق  تحبون"  ما  "تنفقوا  الكاشاني برواية  1/160ه،  1429(:  الفيض  انفرد  (، وقد 
 هذه القراءة. ومعناه: جميع ما تحبون. 

تبعيضية المفسرون على أن  المراد من الآية، وقد أجمع  الذي هو  التبعيض  )مِن( معنى  وأنها    يُزيل حذف  من هنا 
ليست زائدة. فحذف )من( ينتهي بنا إلى رفع معنى التبعيض، وهو المعنى المقصود في الآية باتفاق المفسرين، وهذا يدل 

 على أن هذا النقل ليس قراءة، بل هي تفسيرٌ يُعبّر عن غاية الإنفاق، لا عن لفظ الآية. 
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 خاتمة البحث:  

مما سبق ذكره يتضح أن هذه النماذج من القراءات التي يتعذّر أن نحملها على أنها تفسير لا يثبت فيها استيفاء  
  شروط القراءة من جهة سندها ورسمها وبنيتها، إذ يغلب عليها أحد ثلاثة أمور: الانقطاع في السند، أو الانفراد في النقل، 
أو المخالفة الصريحة للرسم العثماني، فضلًا عما لحظنها من تحوير أسلوبي أو زيادة لفظية، وهذه القرائن تجتمع لتُخرجها  

 .من دائرة القراءة القرآنية إلى كونها صياغة تفسيرية أو نقلا بالمعنى، وهو ما لا يمكن أن تقوم به حجة في باب القراءات
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